
مــأزق الحــوار الــوطني الســوداني بين عنــاد
البشير وإملاءات المعارضة

, مارس  | كتبه عماد عنان

“عمليـة الحـوار الـوطني يجـب أن تتجـاوز دوافعهـا المعلنـة بواسـطة القـوى السياسـية الآن، وأهـدافها
التقليدية وفق هذا الأفق القاصر، فكلا المعارضة والنظام لم يحتملا فضيلة الحوار، وظلت جهودهما
المشتركة تقتل أي فرصة للحل عبر الحوار، وذلك من خلال استسلام المعارضة لعدم جدية النظام
وعـدم جـدوى سـعيها لتغيـير هـذا الوضـع، بوضعهـا العربـة أمـام الحصـان، وتقـديم اشتراطـات تهيئـة
كيد النظام لعدم جديته باعتماده الحوار أداة لتقسيم المناخ كأساس للدخول في الحوار من جهة، وتأ
يته من جهة أخرى….”، تلخص هذه العبارات في مضمونها حالة المعارضة، ووسيلة لضمان استمرار
الشد والجذب المغلفة بضبابية الرؤية بين نظام البشير وقوى المعارضة، وتجيب على كثير من الأسئلة

التي فرضت نفسها مؤخرًا على طاولة الحوار الفكري والمجتمعي بشأن الأزمة السودانية.

 فمنـــذ انطلاق أولى جـــولات الحـــوار الـــوطني بين نظـــام البشـــير والمعارضـــة السودانيـــة أوائـــل
والشـا السـياسي السـوداني يحيـا حالـة مـن المخـاض العـثر مـا بين الأمـل في تهدئـة الأمـور واسـتعادة
يقيًــا في مواردهــا – غــير المســتغلة – عافيتهــا مــرة أخــرى، وبين القلــق مــن الولــوج في الدولــة الأغــنى إفر

مستنقع الحروب الأهلية التي تلقي بظلالها القاتمة على المشهد ما بين الحين والآخر.

ومــا بين إملاءات المعارضــة وتشديــدها علــى الاســتجابة لكافــة مطالبهــا دون أي تقصــير، وبين تعنــت
نظام البشير وسعيه لإفراغ الحوار من أي خطوات جادة على أرض الواقع، يحيا ملايين السودانيين

حالة من الترقب المصحوب بالحذر حيال ما يمكن أن تسفر عنه الأيام القادمة.
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اتفاقية “نيفاشا” وفقدان الثقة بين النظام والمعارضة

ير السودان اتفاقية في الـ  من يناير عام  وقعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحر
السلام الشامل “نيفاشا” والتي أنهت الحرب الأهلية في إفريقيا التي امتدت لـعامًا، ومنذ اللحظة
ــؤتمر الــوطني” ــا علــى الأرض، شهــدت علاقــة الــشريكين، “الم ــة السلام عمليً ــذ اتفاقي الأولى مــن تنفي
الحاكم و”الحركة الشعبية”، عمليات شدّ وجذب، وكان الطرفان في حالة نزاع وخلاف مستمرين، إذ

شكلّت وقتها قضية تقاسم النفط، ومسألة منطقة أبيي، ضربة سلبية للاتفاقية.

وشهــدت الفــترة الانتقاليــة انســحابًا كــاملاً لــوزراء “الحركــة الشعبيــة” مــن حكومــة الوحــدة الوطنيــة،
احتجاجًــا علــى أحــداث وقعــت في أبــيي، واتهمــت الحركــة الحكومــة بإشعالهــا في مــايو ، إلى أن
نجحت الوساطة الإفريقية بقيادة ثامبو أمبيكي، وبضغط من المجتمع الدولي، في توقيع الطرفين مرة
أخرى، على خارطة طريق لحل مشكلة أبيي، وفقًا لبروتوكول المنطقة، الوارد في اتفاقية السلام، لتعود

بعدها الحركة إلى الحكومة.

ومـا إن انفصـل الجنـوب حـتى تحـولت الحركـة الشعبيـة إلى مـا يشبـه “المعارضـة” نـادرًا مـا تتوافـق مـع
“المــؤتمر الــوطني” في قضايــاه المطروحــة أمــام البرلمــان بــدلاً مــن كونهــا شريكًــا في الحكومــة، فضلاً عــن
كثر من مرة، من جلسات البرلمان، عند احتدام الخلافات بينهما، ولا سيما فيما يتصل سحبها نوابها أ
بقـانون الاسـتفتاء والمشـورة الشعبيـة لمنطقـتي النيـل الأزرق وجنـوب كردفـان، وهـو مـا أفقـد الثقـة بين

الجانبين.

ويعتبر مراقبون أن ما يمرّ به السودان وجنوب السودان حاليًا من حروب داخلية وتوتر في العلاقات،
نتاج طبيعي لاتفاقية السلام الشامل، التي ولّدت ثنائية بضغط دولي، كان كل التركيز فيها، منصبًا

على إتمامها، أي فصل الجنوب.

ورأى المجتمع الدولي أن “تصرفات الشريكين طيلة الفترة الانتقالية، لم تكن تشير لرغبة أي منهما في
العمل من أجل أن تكون الوحدة جاذبة للجنوبيين، بل عمدا إلى تنفير الجنوبيين من الوحدة، عبر

ممارستهما وتنفيذهما للاتفاقية”.



شروط الحوار ما بين التنفيذ والتعجيز

حــدد تحــالف أحــزاب المعارضــة السودانيــة أربعــة شروط رئيســية لتهيئــة المنــاخ للحــوار، مشــيرًا إلى أن
الإخلال بــأي مــن تلــك الــشروط يعــد خرقًــا واضحًــا وتعــبيرًا عــن ســوء نوايــا النظــام في تفعيــل الحــوار
الــوطني، والــشروط المحــددة هــي: أولاً: الوقــف الشامــل للعــدائيات في منــاطق الحــرب، ثانيًــا: إطلاق
يـات، رابعًـا: أن تـشرف سـلطة انتقاليـة تتشكـل مـن سراح المعتقلين، ثالثًـا: إلغـاء القـوانين المقيـدة للحر

كافة القوى السياسية والمجتمع المدني على تنفيذ أي اتفاق سياسي بين أطراف الأزمة السودانية.

كدوا أن شروط المعارضة للحوار تعد نوعًا من التعجيز أمام السلطات الحاكمة، إذ عدد من الخبراء أ
إنــه ليــس مــن المنطقــي أن تقــدم الســلطة كــل هــذه التنــازلات في الــوقت الــذي تفــرض فيــه المعارضــة

شروطها دون إثبات أي من مؤشرات حسن النوايا.

الخبراء أشاروا أيضًا أن الشروط التي وضعتها قوى المعارضة تهدف لإحراج نظام البشير أمام الرأي
العام الداخلي والخارجي على حد سواء، ملفتين إلى أن نية المعارضة في التحاور ضعيفة جدًا، وهو ما
كتوبر الماضي والذي دعا تجسد في غياب معظم قياداتها خلال مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد في أ

فيه البشير جميع قوى المعارضة فضلاً عن المنظمات الشعبية والمجتمعية.

وشهد المؤتمر مقاطعة لافتة من القوى السياسية المعارضة الرئيسية والحركات المسلحة، التي تقاتل
الحكومـة في ثمـاني ولايـات مـن بين ولايـات البلاد الثمانيـة عـشرة، بينمـا شـاركت فيـه عـشرات الأحـزاب
الصـغيرة أو المواليـة، وحـزب المـؤتمر الشعـبي بقيـادة الـترابي، وجنـاح مـن الحـزب الاتحـادي الـديمقراطي

المشارك أصلاً في الحكومة.

الرئيس السوداني عمر البشير تعهد بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني باعتبارها أوامر الشعب،
واصــفًا قــادة فصائــل المعارضــة الذيــن قــاطعوا المــؤتمر بأنهــم “مرتزقــة تمــولهم المخــابرات الأمريكيــة

والإسرائيلية”.



ونفى البشير أن تكون مبادرته إلى عملية الحوار الوطني ناتجة عن ضعف أو إملاءات بل هي إيمان
راســخ بــأن الحــوار هــو السبيــل لمعالجــة أزمــات البلاد، وفــق قــوله، مضيفًــا: “نقــول لكــل دول العــالم

ية بما فيها الولايات المتحدة إن السودانيين أحرار”. والدول الاستعمار

ووصـف الرئيـس السـوداني مخرجـات الحـوار المجتمعـي، الـذي شـاركت فيـه منظمـات دينيـة ونسويـة
وطلابية وثقافية ورياضية، بأنها رسالة واضحة من الشعب السوداني، مؤكدًا أن اللجنة العليا التي

تدير الحوار حاليًا لن يتم حلها بعد انتهاء هذا الحوار، بل ستواصل عملها لمراقبة تنفيذ مخرجاته.

ما بين المراوغة والاتهامات المتبادلة

وفي المقابــل شــنّ حــزب المــؤتمر الســوداني المعــارض هجومًــا شرسًــا علــى حــزب المــؤتمر الــوطني الحــاكم،
حيث اتهمه بعرقلة جهود الحوار الوطني من أجل مصالح خاصة بقياداته.

كــد في بيــان لــه أن الحــزب الحــاكم ظــل يــراوغ ويتلاعــب بــالمفردات لإفــراغ قضيــتي الحــزب المعــارض أ
مباحثات السلام والحوار الوطني من أي محتوى حقيقي يوقف الحرب ويؤدي إلى تحول ديمقراطي
حقيقـي، مضيفًـا أن الحكومـة تشـارك في جـولات التفـاوض وفي الـوقت ذاتـه ترسـل طـائرات الأنتنـوف
المحملة بالقنابل والمتفجرات لقصف المواطنين المدنيين العزل في جبل مرة وجبال النوبة والنيل الأزرق

وتغلق المسارات أمام توصيل احتياجات النازحين الإنسانية الأساسية.

وأشــار البيــان إلى أن مشاركــة نظــام المــؤتمر الــوطني في المفاوضــات تتــم لتحقيــق أغــراض لا علاقــة لهــا
بالحل السلمي لقضايا الشعب السوداني، بل لأجل تكتيك مرحلي للتشويش على الشا السوداني

وتسويق نفسه للمجتمع الدولي وتقسيم جبهة المعارضة السودانية.



الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فقبل أيام من رفع لجان الحوار الوطني توصياتها النهائية، أثار أعضاء
كيد على بتلك اللجان الجدل بعد اتهامهم لأمانة الحوار بتحريف التوصيات وتبديلها، فضلاً عن التأ
أن هذا التحريف كان برعاية الرئيس عمر البشير وهو ما ألقى بظلاله القاتمة على المشهد السياسي

برمته.

رئيس لجنة إسناد الحوار الوطني عمار السجاد ذكر في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي أن
توصيات الحوار قد تعرضت للتزوير من خلال رفع توصيات مخالفة لما اتفق عليه في لجنة الحقوق
والحريات السياسية، ومنها ثيقة الحقوق والتعديلات في القانون الجنائي والقوانين المقيدة للحريات
والآليــات، مبينًــا أن ذلــك ســينهي آمــال الوفــاق والتوحــد حــول القضيــة الوطنيــة ناعيًــا بذلــك الحــوار
والتوافــق الــوطني مــن بعــده، بينمــا رفضــت الأمانــة العامــة للحــوار الــوطني هــذه الاتهامــات، ونفــت
تأثيرهـا علـى أي مرحلـة مـن مراحـل الحـوار، وقـال أمينهـا العـام هـاشم علـي سـالم إن أمـانته لم تتـدخل

مطلقًا في أي توصية قدمت من اللجان.

ير السودان، عبد الله خليل فلفت إلى ما أما الأمين السياسي والناطق الرسمي باسم وفد حركة تحر
أسماه القلق من محاولة بعض الأطراف عرقلة عملية الحوار “من خلال تغيير التوافقات التي تمت

بشأن بعض مخرجاته”.

وفي المقابل، استبعد عضو لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار فيصل ياسين إمكانية تزوير
مخرجات الحوار “لأن القوى السياسية المشاركة فيه حريصة على أن تفتح توصياتها الباب لخروج

البلاد من عنق الزجاجة الذي تعيش فيه الآن”.

ويرى ياسين أن بروز اختلافات بين القوى السياسية داخل اجتماعات الحوار الوطني أمر طبيعي لا
تأثير له على نتائج الحوار وما يمكن أن يضيفه للتجربة السودانية.



الحوار الوطني.. استراتيجية غائبة

كد أن عملية الحوار الوطني يجب أن تتجاوز دوافعها المعلنة بواسطة الباحث السوداني محمد فاروق، أ
القوي السياسية الآن وأهدافها التقليدية وفق هذا الأفق القاصر، فكلا المعارضة والنظام لم يحتملا
ــة تقتــل أي فرصــة للحــل عــبر الحــوار، وذلــك مــن خلال ــة الحــوار، وظلــت جهودهمــا المشترك فضيل
استسلام المعارضة لعدم جدية النظام، وعدم جدوى سعيها لتغيير هذا الوضع بوضعها العربة أمام
كيد النظام لعدم الحصان، وتقديم اشتراطات تهيئة المناخ كأساس للدخول في الحوار من جهة، وتأ

يته من جهة أخرى. جديته باعتماده الحوار أداة لتقسيم المعارضة، ووسيلة لضمان استمرار

فــاروق نــوه إلى أن عمليــة الحــوار الــوطني بجــب أن تؤســس لمــا تــم إغفــاله في بــدايات تأســيس الدولــة
الوطنيـة مـن قبـل الرعيـل الأول للحركـة الوطنيـة – أو مـا يعرفـه البعـض بـالعودة لمنصـة التأسـيس –
حيث يجب أن تستصحب ما وصل إليه العالم من مفاهيم في تطوره ونموه وتجاربه في تجاوز أزماته،
 حــوار يفــضي لتأســيس قــوانين وقيــم للحكــم طالمــا تجاوزتهــا الســلطة الحاليــة والــتي ســبقتها، قيــم
تتأســـس عليهـــا أجهـــزة الدولـــة وأهـــدافها الإستراتيجيـــة، وصـــفات ووصـــف مســـؤوليات وواجبـــات

“الطاقم” البشري المناط به تنفيذ هذه الأهداف.

كمـا قلـل البـاحث السـوداني مـن فـرص نجـاح جـولات الحـوار الـوطني الحاليـة وذلـك لعـاملين اثنين،
الأول: أن السـلطة الحاليـة لا يمكنهـا أن تكـون شريكًـا أساسـيًا في مسـتقبل الدولـة، ومـن ثـم فـالحوار
وفق مبدأ المحاصصة مرفوض من البداية، والمسألة برمتها يجب أن تكون بحث في أسس بناء نظام

جديد وتفكيك النظام القائم، وليست سبل المحافظة عليه.

الثاني: أن موقف المعارضة من الحوار لم ينطلق من رؤية شكلت مرجعية لها في تقييم موقف النظام
كيد تتقاطع مع أهداف المعارضة “المعلنة” في تفكيك أو حصاره للاتفاق حول استراتيجيته التي بالتأ

سلطة النظام وهيمنته علي الدولة، وتحقيق التحول الديمقراطي.

غياب هذه المرجعية لدى المعارضة أدى لعدم قدرتها على ضبط إيقاعها واتساع الهوة بين عناصرها،
وعـدم تطويرهـا لأسـاس موضـوعي للاتفـاق فيمـا بينهـا حـول عمليـة الحـوار غـير المزايـدة علـي النظـام،
وفــوق كــل هــذا، عــدم قــدرتها علــي وضــع أهــداف ممكنــة التحقيــق عــبر آليــة الحــوار ووفــق تطبيقــاته

وليس تمنياتها.

ومــن ثــم فاســتمرار الحــوار الــوطني بهــذه الطريقــة ســيحكمه ميزان البحــث في أوجــه القــوة والضعــف
للطرفين بدلاً من البحث عن حلول للأزمة الوطنية، وهو ما يهدد باستنساخ “نيفاشا” جديدة تغرق

البلاد في مستنقع الصراعات والأزمات مجددًا.
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